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عقــــدت في دمــــشق يــــومـي 22 و23 آذار
ـــــوان "حـــــوار ـــــدوة تحــت عــن الجـــــاري ن
التـــرجمــة بـين الإنكـليــزيــة والعـــربيــة"
الـتـي رعـتهــا وزارة الـثقــافــة الــســوريــة،

ونظمها المجلس الثقافي البريطاني.
وشـاركـت في النــدوة نخبـة مـن الكتـاب،
والبــاحثـين، والنــاشــريـن، والمتــرجـمين،
والقـائـمين علـى التـرجمـة من سـوريـة،
ولـبـنـــان، ومــصــــر، والأردن، وفلـــســطـين
فـضلا عـن بــريـطــانـيـــا، وحل الــشــاعــر
العـــــراقــي سعـــــدي يـــــوسـف، المقــيــم في

بريطانيا، ضيف شرف على الندوة.
ـــــدوة، والهـــــدف مــن إقـــــامـــــة هـــــذه الــن
ـــــــى بـحـــــســـب الأوراق الـــتـــي وزعـــت عـل
المشـاركين، هـو خلق حـوار بـين الكتـاب،
والـنــاشــريـن، والمـتــرجـمـين، والقــائـمـين
علـــى الـتـــرجـمـــة في الـبلـــدان العـــربـيـــة
المــشـــاركـــة، وبـــريـطـــانـيـــا، وذلك لـــوضع
اسـتــــراتــيجـيــــة طــــويلــــة الأمــــد تــبلــــور
خـطط عـمليـة لـتفعـيل تبــادل الأفكـار
بين الـبلــدان العــربيـة وبـريـطــانيــا من
ــــــة ــــــرجـــمــــــة الأعـــمــــــال الأدبـــي خـلال ت

والفكرية.
ولـم تـتــطـــــرق الـنـــــدوة إلـــــى مـــــوضـــــوع
الــتـــــرجــمـــــة مــن جـــــانـــبه الـلغـــــوي أو
الـــتقــنـــي، بل عــنــت، بــــشــكل أســـــاســي،
بـالقضـايـا المتعلقـة بـالـنشـر، والتـوزيع،
وحقــوق المــؤلف، والــرقــابــة، وتـــأثيــرهــا
جمـيعــا علـــى عمـليـــة التـــرجمـــة، كمــا
واهـتـمـت الـنــدوة بــانـعكــاســات الـــوضع
الراهـن للترجمـة بين اللغتين العـربية
والإنـكليـزيــة علــى العلاقــات الثقــافيـة
بين الشعوب المتكلمة بهاتين اللغتين.

وقـــد خـــرجـت الـنـــدوة عـن الــتقـــالـيـــد
المـعـــتـــــــادة إذ تــــضـــمـــنـــت الـقـلـــيـل مـــن
المحــــاضـــــرات الفــــرديــــة، والـكـثـيــــر مـن
جلـــســــات الــنقــــاش الجـمــــاعـيــــة الـتـي
ســـاهـمــت في خلق حــــوار تفــــاعلـي بـين

المشاركين.
محـاور عـديـدة طــرحتهــا النـدوة، فقـد
شهــدت حلقــات نقـاش عـديــدة منهـا :
"احتيـاجـات السـوق العــربي من وجهـة
نـــظـــــر القـــــائــمـــين علـــــى الــتـــــرجــمـــــة،
ــــــوضع ـــــاشـــــريــن، والـكــتـــــاب"، و"ال والــن
الــراهـن لحقــوق الـتــألـيف والـنــشــر في
العـالم العـربي"، و"الـرقـابـة في البلـدان
الـعربيـة وبريـطانيـا"، و"الوضـع الراهن
للتـرجمة من العربية إلى الإنكليزية"،
ـــــالعـكــــس...وغــيـــــرهـــــا مــن حـلقـــــات وب
النقـاش بـالإضـافـة إلــى مجمـوعـة من

المحاضرات الفردية.
وكـــــــان واضحــــــا اخـــتلاف المـــــشــــــاركــين
الـبــــريــطــــانـيــين والعــــرب حــــول نقــــاط
عـديـدة، واتفــاقهم حـول نقـاط أخـرى،
فقــــد أثــــارت أعـمــــال الـنــــدوة قــضــــايــــا
حـســاســـة ومعقــدة نــوقــشت بـصــراحــة
تامـة، وسنحاول فيمـا يلي رصد بعض
الآراء ووجهات النـظر التـي طرحت في

الجلسات المختلفة.
حــسـين العــودات صــاحـب دار الأهــالـي
بــــدمـــشق شــن هجــــومــــا عـنــيفــــا علــــى
الـرقـابـة القـائمــة في البلـدان العـربيـة،
واعـتـبـــرهـــا عــــائقـــا أمـــام الـنـــاشـــريـن،
ووصفهــا بــأنهــا غــامـضــة إذ لا تــوجــد
معـــايـيـــر وضـــوابـــط مكـتـــوبــــة بل هـي
تـستنـد إلى مـزاج الرقـيب ذي المسـتوى
الثقـافي الـضحل، وبـالتـالي فـان رقـيبـا
جـاهلا قـد يحـرم أمة كـاملـة من كـتاب

قيم.
وشـرح العــودات آليـة الـرقـابـة القــائمـة
في ســوريــا إذ يجـب علــى النــاشــر أخــذ
المـوافقـة المـسبقــة من جهـة رسـميـة مـا
على نشر مخطـوطه، وهو تقليد ليس
قـائمـا في كل البلـدان العـربيـة، "أما في
سـوريا فعليك ان تـرسل المخطوط إلى
ـــــــدورهـــــــا وزارة الإعـلام الـــتـــي تـقـــــــوم ب
بإرسالـه، بحسب مضمـونه، إلى الجهة
المعنـية، فـالكتـاب السيـاسي يـرسل إلى
جهـــــة حـــــزبــيـــــة، والأدبــي إلـــــى اتحـــــاد
الـكتــاب العــرب، والعــسكــري إلــى وزارة
ـــــــــى جـهـــــــــة ـــــــــديــــنــــي إل ـــــــــدفـــــــــاع، وال ال

دينية...وهكذا.
وأشـــار العـــودات إلـــى بعـض الـطـــرائف
الـتـي تحــــدث في عــــالـم الــــرقــــابــــة مـن
خلال تجارب حـدثت معه كناشر، ففي
مــرة عــرض مخـطــوطــا علــى الــرقــابــة
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ماجد موجد
بعـــد انـتــظـــار طـــويـل تحقـق حلــم الفـنـــان
الـتـــشكـيلـي )طه وهـيـب( لاقـــامـــة معـــرض
شخصي لاعمـاله النحتيـة والتخطيـطية.
بــرعــايــة مـبــاشــرة مـن قـنــاة )الــســومــريــة(
الفـضائية التي اعدت منهاجاً وخطة عمل
لـــــدعــم المــبـــــدعــين العـــــراقــيــين في مجــمل

حقول الثقافة.
بــنــتــمــي )طـه وهــيــب( تـــــــاريـخــيـــــــاً لجــيـل
التـسـعيـنيــات. ذلك الجـيل الــذي نــسجـته
ابداعياً وحساسية ظروف قاهرة ومأساوية
علــــــى جــمــيـع الاصعــــــدة. ولأن مــثـل تلـك
الظـروف لـم تكن قـد عهـدهـا مبـدعـو ذلك
الجيل. لـذا جـاءت قــراءتهم وتعـامـلهم مع
واقـعـهــم بـــــــرؤيـــــــة مـخــتـلـفـــــــة، مـــــســتـفـــــــزة
ومنـدهـشــة ، مثـلمـا كــان تعـبيـرهـم يحـمل
الـــــوصـف ذاته، وهــــــو تعــبــيــــــر، مهــمـــــا بـــــدا
متـشـظيـاً وممـتلئـاً بـالـدلالات والأحـالات،
إلـــــى حـــــد تـــــراكـــم المعـــــانــي ودخــــــولهـــــا في
"الـغمــوض" حـسـب وصف المـنهج الـنقــدي،
الا انه اقـل بكـثـيــر مـن تــشـظـي الـــواقع ولا
مـعـقــــــــــولــــيــــتـه الــــتــــي تجــــــــــاوزت مـعــــنــــــــــى
)الـغمــوض(، وهــذا الــوصف يــشمـل جمـيع
حـقول الابـداع واجنـاسه في تلك المـدة ومن

ندوة )حوار الترجمة بين الإنكليزية والعربية( في دمشق:

نقاشات صريحة سلطت الضوء على قضايا الترجمة وهموم الكتاب
نشر العناوين الأخرى".

وثـمة عـوامل كثيـرة لانتشـار القرصـنة
في الـبـلاد العـــربـيـــة كـمـــا يـــرى ســـالـم،
ومنهـا العـامل الاجـتمـاعي "فـالمجـتمع
ـــــة لأنهــم قـــــدمـــــوا يـــصـفق لـلقـــــراصــن
الكتاب بـسعر ارخص"، والعـامل الآخر
هـو "الخبـرة المكتـسبـة لطـول التـمرس،
فـالقــراصنـة يمـتلكــون خبـرة للـتلاعب
بـالقوانين، وهم اقدر على التعامل مع
القــضــــاء، ومع دوائــــر حقــــوق الملـكـيــــة
الفكـريــة، وان اكثـر مـا يـسعـد قـرصـان
الفـكـــــر هـــــو ان تقــيـــم علـــيهــم دعـــــوى
قضائيـة لان ذلك يعني أن الأمر ذهب
عـشـــر سنـــوات وستـطــول المحـــاكمــات".
ومـن العـــوامل المــســـاعـــدة أيـضـــا علـــى
القـــرصـنـــة ـ كـمـــا يـــرى ســـالـم ـ "يـــأس
ـــــــى ـــــــؤلـف مـــن جـــــــدوى الـلـجـــــــوء إل الم
المحـــاكـم، فـبعـض الـــدعـــاوى، مـن هـــذا
القـبـيل، اسـتـمـــرت اكـثـــر مـن عــشـــريـن
سـنــــة دون وصــــول المـــــؤلف إلــــى حـقه،
والناشر، والمؤلف لا يـستطيعان القيام

بدور الشرطي".
ويعــدد ســـالم عــوامل أخــرى تـسـهم في
تفـشي ظاهـرة القرصنـة ومنها "ضـآلة
الــتجــــارب والاجــتهـــــادات القــضــــائـيــــة
لدرجة ان كثيـرا من القضاة يستهجن
مثل هـذه الـدعـاوى، فقـراصنـة الفكـر ـ
في رأيهم ـ لم يـسرقـوا بيتـا أو حلـيا أو
أثاثا وكل ما هنـالك انهم قلدوا كتابا،
أو نـشروا تـرجمـة غيـر مأذونـة، بمعـنى
ليس ثمـة قناعة كافـية بحقوق الملكية
الفكـريـة لــدى منفـذي القـانــون"، كمـا
أن "إقــدام بعـض المــؤسـســات الــرسـميــة
ـــــشــــــــر دون حـق، ــــــــى الـــن ــــــــرى عـل الــكـــب
والتـرجمـة دون إذن شجع عـلى اقـتداء
الصغـار بالكبـار"، ثم هنالـك الانشغال
الـــرسـمـي بـــالهـــاجــس الأمـنـي وإحكـــام
الـرقـابـة علـى المـطبـوعـات، أمـا هــاجس
حقـــوق المـلكـيـــة الـفكـــريــــة فلا يــــدخل

ضمن الاهتمامات".
ويـصف سـالـم التــرجمــة غيـر المـأذونـة
بـــأنهـــا "الـــوجـه الكـــالـح للقـــرصـنـــة" إذ
يــسـتقـبل الـنـــاشـــر المـتـــرجـمـين الـــذيـن
يطلبـون منه طباعـة ونشر تـرجماتهم،
وحين يسأل الـناشر عـن حقوق المؤلف
أو حقــــوق الــــدار الـنــــاشـــــرة الأصلـيــــة
يــسـتغـــرب هـــؤلاء ويعـتـبـــرون أنفــسهـم
أصحــــاب الحق في تـــرجـمـــة أي كـتـــاب
دون إذن! معتـرفـا بـان النـاشـر العـربي،
وبعد تجـارب كثـيرة دون محـاسبـة، بدأ
يــسـتـمــرئ مـثل هــذه الأمـــور، إذ يقــول
الـناشـر في نفسه "سـأطبع الكـتاب دون
إذن، وإذا طــــــالــب أحــــــد فــيــمــــــا بـعــــــد
بـــالحقـــوق، أو أعـتـــرض علـــى الـنــشـــر،

سنبحث الأمر في حينه"!
وفي ظل هـــذا الـــواقع يـــرى ســـالـم بـــان
الـنـــاشـــر الملـتـــزم يـــدفع ثـمـن الـتـــزامه
غــالـيــا، ولابــد مـن مــســاعـــدته، ويـضع
بعـض اللـوم علــى النـاشــرين الأجــانب
الـذين يجهلـون واقع النـشر في العـالم
ــــــى فــــــرض الـعــــــربـــي ويــــطـــمـحــــــون إل
شـــروطهـم القـــاسـيـــة علـــى الـنـــاشـــريـن
العـرب مـتجـاهـلين بــان "وضع الـكتـاب
لدينا مختلـف سواء في عدد نسخه أم
عـملـيــة تــســويـقه أو سعــره، كـمـــا انهـم
يـجهلــون بــأنـنـــا نعـمل وسـط مـنــاخ لا

تحترم فيه حقوق الملكية الفكرية".
والـواقع أن هــذا الكـلام دقيق إلـى حـد
بعيــد ففي سـوريــة مثلا لا تحـصل أي
دار نـشــر علــى حقــوق التــرجمـة سـوى
دار المـدى التي تحـرص علـى الحصـول
علــى حقــوق النـشــر والتــرجمــة، ودفع
قيـمة هذه الحقـوق للمؤلف أو الـناشر
الأصلـي، فــــالــــدار تــــرصــــد الإصــــدارات
المـهمــة في اللغـــات الأجنـبيــة المخـتلفــة
كــالإنكـليــزيــة، والفــرنــسيــة، والألمــانيــة،
والــــــــــــــروســـــيــــــــــــــة، والأســـــبــــــــــــــانـــــيــــــــــــــة،
والـتـــركـيـــة...ولـــدى اخـتـيـــار كـتـــاب مـــا،
تقـوم بمخــاطبـة الجهــة النـاشـرة الـتي
تملك الحقـوق، وفي حال التـوصل إلى
صيغــة مقبـولـة مع هـذه الجهــة تكلف
متـرجمـا بتـرجمـة الكـتاب المخـتار وفق
ـــــــدى تـــتـــبـع هـــــــذه اتـفـــــــاق مـعـــين"، والم
الخطـوات القانـونيـة لتـتمكن مـن الرد
علـى أي اعتـراض، ولتعـترض عـلى أي
تــرجمــة أخــرى تـصــدر للـكتــاب نفـسه،
كـمـــا أن حـــرص الـــدار علـــى الحـصـــول
علـى الأذن المسبـق بالتـرجمة نـابع من
سعي المدى إلى الحفاظ على سمعتها
الطـيبـة، وكــسب ثقــة واحتــرام النـاشـر

الأجنبي أولا، والقارئ ثانيا.
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الإبــــداع العـــربـي، فـبـــسهـــولـــة تـتـــرجـم
الأعمـال العــربيـة إلـى اللغـات الأخـرى
أمـا إلـى الإنـكليـزيــة فهنــاك تحفظـات،
ـــــــراري وطـــــــرح مـــثـــــــالا عـــن روايـــتـه )ب

الحمى( لدعم رأيه.
وحـول مـا يـريــده الكـاتـب العــربي قـال
ابـراهـيم بــان الكــاتب العــربي "بحـاجـة
إلـى تــرويج لـكتــابه، والـى نـاشـر غــربي
متحـرر من الـنظـرة المـسبقـة، وبحـاجـة
إلـى وكيل أدبي لان المـبدع بطـبعه كائن
خجـول لا يــستـطـيع ان يقـوم بـدعـايـة
ـــــدوره علـــــى ضـــــرورة ـــــابه"، وركـــــز ب لـكــت
تـــرجـمـــة الـــروايـــة الـتـي تـنـطـــوي علـــى
منـاقـشـة وعـرض الكـثيـر مـن القضـايـا

الإنسانية المؤثرة.
واخـتـتـم ابــراهـيـم كلـمـته بــالقــول: "في
عــالـم الـيــوم الـــذي تلـتهـم فـيه ثقــافــة
القـــــوة كل مـــــا في طـــــريـقهـــــا مــن اجل
تعـمـيـم نمـط واحــد، فــان الــدور الــذي
تلعـبه التــرجمـة دور كـبيـر إذا تعــاملنـا
معهــا كـظــاهــرة جـمــالـيــة لا كـظــاهــرة
فضــائحيـة تـعمل علـى تعـميـم الصـورة
الجـاهـزة. مهمـة التـرجمـة ان تقـول ان
ـــــاك حـــضـــــارة واحـــــدة هــي الأرض، هــن

وكائنا واحدا هو الإنسان". 
وأثـــارت حـلقـــة الـنقـــاش حــــول حقـــوق
المـلكـيـــة الـفكـــريـــة جـــدلا واسعـــا، فقـــد
أشــاد د. صـــايل سلـــوم رئيـس مــديــريــة
حمايـة حقوق المـؤلف في وزارة الثقـافة
السـورية بقـانون حمـاية حقـوق المؤلف
الـــذي صـــدر في ســـوريـــة مــطلـع العـــام
2001  معـتبــرا إيـــاه "ضمــانــا قــانـــونيــا
لحقــــوق المـــــؤلف"، وســـــرد فقــــرات مــنه
تـدعـم رأيه، مـؤكـدا بـان "هـاجـس وزارة
الـثقــافــة هـــو حمــايــة حقــوق المــؤلف"،
لافتـا إلـى "العلاقـة القـويـة والـتنـسيق
المــسـتـمـــر القــائـم بـين وزارتـي الـثقــافــة
والعـدل للعمل معا لسـد الثغرات التي

قد تظلم المؤلف، وتذهب بحقوقه".
وإذا كـان هذا الكلام دقيقا إلى حد ما،
فـــــإنه لا يــتعـــــدى الجـــــانـب الـنــظـــــري،
وخصـوصـا مــا يتـعلق بحقـوق الـكتـاب
المتــرجم، فــرغم صـدور قــوانين كـثيـرة،
والتـوقيع علـى اتفاقـيات دولـية عـديدة
تـسعـى إلــى إعطـاء المــؤلف حقه المـادي
ــــــوي أيـــنـــمــــــا كــــــان، ومـــن هــــــذه والمـعـــن
الاتفـاقيات، اتفـاقية بـاريس الـتي تعود
إلى العـام 1967 ، واتفاقية بـرن الموقعة
سـنـــة 1971 ، ومعـــاهـــدة رومـــا المـــوقعـــة
سـنــــة 1989، ومعـــاهـــدة تـــريـبــس الـتـي
ـــــات...لـكــن وقعــت مـــطـلع الــتـــــسعــيــنــي
المعضلة هي ان البلاد العـربية إما أنها
لـم توقع علـى هذه الاتـفاقيـات أو أنها،
في حال توقيعها، لا تلتزم بنصوصها.

ويؤكـد مثل هـذا الكلام النـاشر مـحمد
ـــــان ســـــالــم صـــــاحـــب دار الفـكـــــر عـــــدن
بـدمـشق، الــذي يقــول: "حقــوق النـشـر
والملكية الـفكرية في الوطن العربي من
النـــاحيـــة النـظــريــة قــد اسـتكـملـت كل
القــــوانــين اللازمــــة لحـمــــايــتهـــــا، فهـي
مــصــــونــــة شــــرعــــا، أمــــا مـن الـنــــاحـيــــة
الـتـطـبـيقـيــة فـــان ثقــافــة الاسـتـبــاحــة
لحقــوق الملـكيــة الفكـريـة هـي الثقـافـة
الـــســــائــــدة في طــــول الــــوطــن العــــربـي
ــــــة، ــــــرســمــي وعــــــرضـه، في الأوســــــاط ال

والاجتماعية، والأهلية".
ويمــضـي ســـالـم الـــذي يــشـغل مـنــصـب
رئـيــس اتحـــاد الـنـــاشـــريـن الــســـوريـين،
ونـائـب رئيـس اتحــاد النـاشــرين العـرب
في تقديم تـوصيف مـرير لـواقع حقوق
المـلكـيـــة الـفكـــريــــة في العـــالــم العـــربـي
ــــــار لـعـل فــيـقــــــول: "ضــمــن هــــــذا المـعــي
ـــــــة هـــي اسـهـل الأســـــــالـــيـــب الـقـــــــرصـــن
لـتـحقـيق هـــدف الــــربح الــســـريـع، وكل
الـوســائل المشـروعـة الأخـرى لتخفـيض
سعـر الكتـاب لا تخـطر عـلى بـال أحد،
كــــالــتفــــاوض مع الـنــــاشــــر الأصلـي، أو
الالتـزام بــالاتفــاقيــات المبـرمـة في هـذا
المجــال"، والـنتـيجـــة ـ كمــا يــرى ســـالم ـ
ـــــة في العـــــالــم هـــي "تفـــــاقـــم القـــــرصــن
العــربي، فنـسبـة 65 من حجـم التبـادل
التجـاري بـالـسلع والمـنتجـات الثقـافيـة

والمعرفية هي لصالح القرصنة".
ويــشـيـــر ســـالـم إلـــى الـتـــأثـيـــر الــسلـبـي
لـلكتـاب المقــرصن علــى النـاشــر الملتـزم
الذي قـد "يطبع مئة عنوان فلا ينجح
مـنهــا ســـوى عنـــوان أو عنـــوانين، وهــذا
العنـوان النـاجح هـو هـدف القـراصنـة،
فـيفسـدون علـى النـاشـر فـرحته إذ كـان
يـنبغـي ان تتـرك للنـاشـر أربــاح الكتـاب
الــذي راج ليغـطي بهـا نفقـات مغـامـرة
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الـســطح منـذ بـدأت عـمليــة التهـميـش
الـــراهـنــــة للامــــة العـــربـيــــة وثقـــافـتهـــا
متـســائلا: لمــاذا يكــون الــروائـي المغــربي
مـحمد شكـري، مثلا لا محمـد زفزاف،
الــنــمـــــوذج المــنــتقـــــى للإبـــــداع العـــــربــي
لترجمته إلـى الإنكليزيـة، ويرد سعدي
يـوسف بـان سـبب ذلك هــو "ان محمـد
شكـــري يقـــدم مجـتــمعه كـمـــا يــشـتهـي
ـــــر ـــــة المــــســـتعــمَ الآخـــــر ضــمـــن معـــــادل
والمــسـتعـمـِـر"، مـنـتقــدا ظــاهــرة الــشعــر
الرديء لبعـض الشعراء الـعرب "الذين
لــم يـــتجـــــرأوا علـــــى نــــشـــــر أشعـــــارهــم
بــالعــربيــة فـسعــوا إلــى تــرجمـتهــا إلــى
الـلغــــة الإنـكلـيــــزيــــة، وكــــذلـك ظــــاهــــرة
الحـكــــائـين الــــذيـن يـبــــشعــــون ســــوءات
مجـتمعهم بصـورة كاريكـاتوريـة"، وشدد
قـــائلا "علـيـنـــا ان نحـتـــرم أنفــسـنـــا كـي

يحترمنا الغرب".
ـــــشـــــــاعـــــــر ـــــــرأي ال ويـــتـفـق مـع هـــــــذا ال
الفلـسـطيـني مـريــد البـرغــوثي إذ قـال
ــــــى مقــــــاس الغـــــرب ــــــة عل ـــــاب "ان الـكــت
أصـبحـت )مـــوضـــة( واضحـــة"، مــشـيـــرا
إلى ان "الكتب التي تكتب عن المنطقة
العــربـيـــة تكـتـبهـــا أقلام غــربـيــة، وثـمــة
افـتقـــار إلــــى الكـتـب الــسـيـــاسـيـــة الـتـي
ـــــأقلام ـــــا ب ـــــاول شـــــؤون مــنــــطقــتــن تــتــن
أبنـائهـا"، ويــرى البـرغــوثي ان الـروايـة،
كجـنــس أدبـي، "هـي الأقـــدر علــى شــرح
الـــظلـم الـتـــــاريخـي الــــواقـع علـــــى أهل
المـنـطقـــة للغــرب، علـــى عكــس الــشعــر،
فــــالــــشعـــــر العــــربــي لا يقــــرأ في الــبلاد

العربية فكيف سيقرأ في الغرب؟".
وكـرر البـرغوثـي ما يقـال ان "في الغرب
فـكـــــرة ملـــــوثـــــة وجـــــاهـــــزة عــن العـــــرب
والإسلام يـــروجهــــا الإعلام في العـــالـم،
وثمــة هيـمنـة للـصحـافــة المنحـازة إلـى
الـصهيـونيـة لـدرجـة وجـدت فيهـا رجلا
بـريـطــانيـا يـعتقـد بــان الفلـسـطـينـيين

هم الذين يحتلون إسرائيل".
الشـاعر الأردني ابـراهيم نصـر الله قال
ان "التــرجمــة ليـست حـاجـة شخـصيـة
للكـاتـب بل هي ضــرورة لتقـديم صـورة
حـقيـقيــة عـن بلادنــا"، مــشيــرا إلــى مــا
اسـماه بـتحفظ اللغـة الإنكلـيزيـة تجاه
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يجـعله يـتـــروى في اخـتـيـــار مـــا يقـــرا"،
مؤكـدا "ان من الخطـأ اعتـبار مـا يقرأ
في المتـرو كتـابـا لتـزجيـة وقت الـرحلـة،
فقــد لاحـظـت في الغــالـب بــأنهــا كـتـب
ليــست لـلتـسـليــة "، أمــا مــا يـسـتهــوي
القــــارئ الإنـكلـيـــــزي بحـــســب سعــــدي
ــــــى ــــــدرجــــــة الأول ــــــوسـف فهــــــو في "ال ي
القـــصـــص، والـــــروايـــــات، ثــم تـــــأتــي في
الـــــدرجـــــة الــثـــــانــيـــــة الـكــتــب المهــتــمـــــة
بـــالقـضــايــا الــسـيــاسـيـــة المهـمـــة بغـض
الـنـظـــر عـن راهـنـيـــة تلـك القـضـــايـــا"،
ــــــوسـف "افــتـقــــــار ويـلاحــــظ سـعــــــدي ي
ـــــى الـكــتــب ـــــة إل ـــــزي ـــــة الإنــكلــي المـكــتــب
المـتــــرجـمــــة عــن لغــــات غـيــــر أوربـيــــة"،
مــضــيفــــا بــــان "الـكــــاتـب غـيــــر الأوربـي
حتـى لـو كـان حـائــزا علـى نــوبل يـظل
ـــــاق الـــثقـــــافي ـــــر مــــــدمج في الــــســي غــي
القـــومـي مـثل نـــايـبـــول مـثلا، والحـــال
كــــذلـك في فــــرنـــســـــا إذ يعـتـبــــر جــــورج
شحـــــادة، ومحــمـــــد ديــب علـــــى ســبــيل
المثال مـدرجين في الأدب الفرنكـوفوني

لا في الأدب الفرنسي".
ولفــت سعــــدي يـــــوسف الانـتـبــــاه إلــــى
ظـــواهــــر مقـلقـــة أخـــذت تــظهــــر علـــى
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في اعــتقــــادهــــا، لا يـنـمــــو ويــــزدهــــر إلا
بالـترجمـة، وفي غياب الـترجمـة يصبح
الشعـر بـاهتـا، وعلـى الشـاعـر ان يطلع
ــــــروس، والعـــــرب، ـــــى مـــــا يـكــتـــبه ال عل
والـصـيـنـيـــون، وأدبـــاء أوربـــا الــشـــرقـيـــة
وغيـرها من الأمـاكن، وعلينـا ان نختار
الـترجمات بـعناية، فـثمة ترجـمات غير
بــريئــة، وأود ان أشيـر إلـى أنـني كــرهت
ستـــالين، مـثلا، بـسـبب تـــرجمـــات غيــر
بــريئـة تـنتقــد ستــالين بـشـدة، دعـمتهـا
)الـسي آي أي(. وأشــارت أخيـرا إلـى ان
بـريطـانيـا بلـد متعـدد الأعـراق وهنـاك
الآن 300 لغـــــة يـتـم الــتحـــــدث بهـــــا في
مــدينــة لنــدن وعلـينــا كبــريطـانـيين ان
ــــــــد هــــــــؤلاء، ــــــــى تـقــــــــالـــي نـــتـعــــــــرف عـل
وحضارتهـم، وتراثهم الغنـي، وثقافتهم
ولا سبيل إلى ذلك إلا عبر الترجمة.

الـشاعـر العـراقي سـعدي يـوسف المقيم
في لنــدن منـذ نهـايـة الـسـبعيـنيــات من
القـرن الماضي قـدم في مداخلـته شهادة
عـن القـــراءات الـتـي تــسـتهـــوي القـــارئ
الإنـكلـيـــزي فقـــال "هـــذا القـــارئ لـيــس
متعجلا. إن تكـوينه التـربوي والـثقافي
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فـمـنعـته، وحـين غـيـّـر عـنــوانه وعــرضه
مجــــددا علـــى الـــرقـــابـــة كـــان الجـــواب
ـــــوافقـــــة، وفي مـــــرة أخـــــرى عـــــرض بـــــالم
مخطوطا عـلى الرقابة فرفضته أيضا
فـــاضـطـــر إلـــى طـبـــاعـــة المخـطـــوط في
بيــروت ثم فــوجئ بــان الـكتــاب يــدخل

سورية دون اعتراض.
ـــــــى ان ـــــــاه إل ولـفـــت الـعـــــــودات الانـــتـــب
المخطـوط قـد يبقـى سنـة في الـرقـابـة،
لا لان الــرقيـب يفكـر في مـضمــونه بل
لأنه "مـــدعـــوم ولا يـــداوم"، وفي أحـيـــان
أخـرى إذا كـان لك نفـوذ واستخـدمته،
ــــــــى مــــــــوافـقــــــــة طـــبـع ســـتـحـــــصـل عـل
المخــطـــــوط في يـــــوم واحـــــد، وكل هـــــذه
ـــــات تعــيق عــملــيـــــة الإجـــــراءات والآلــي

النشر.
ـــــواقع وانـــتقـــــد العـــــودات في كلــمـــته ال
الــسـيـــاسـي في العـــالـم العـــربـي الـــذي
"يفـتقــر إلــى حــريــة الــرأي والـتعـبيــر،
والتعدديـة"، مشيـرا إلى غـياب سيـاسة
ثقـــافيــة رسـميــة مـكتــوبــة، معـتبــرا ان
"هــــذا المـنــــاخ يعــــرقل عــملـيــــة الـنـــشــــر
وحركة الكتاب، فوسط هذا التردي في
مخـتلف الـصعــد لا يمكـن للـكتــاب ان
يـــزدهـــر"، وطـــالـب بـبعــض الإجـــراءات
الـتي من شـأنهـا تـشجـيع الكتـاب مثل
إلغــاء الــرســوم الجـمــركـيـــة المفــروضــة
علـــى الكـتـــاب، وتخفـيـض أجــور نـقله،

وإلغاء الرقابة، وتشجيع الموزعين.
الــصـحفـي والـكــــاتـب المــصــــري حلـمـي
النـمنم تحـدث، بـدوره، عن الـرقـابـة في
مــصــــر حـيـث قــــال "لا تــــوجــــد رقــــابــــة
رسميـة كما هي الحـال في سوريـا، فأي
كــاتـب يـسـتـطـيع ان يـنـشــر كـتــابه دون
مراجعـة أي جهة رقابيـة رسمية، وبعد
صـــــــدوره لـــيـــــس لأي جـهـــــــة الحـق في
مصادرة الكـتاب سوى القـضاء، ويمكن
في حــالات الحــرب ان يـصـــادر الكـتــاب
دون اللجـوء إلــى القـضـاء وهـو مــا لم

يحدث".
لكن المـشكلة، كما يقـول النمنم، تكمن
في الكـتـب القـــادمـــة مـن خـــارج مـصـــر
والـتـي تـــــراقــبهـــــا وزارة الإعلام، وهـنـــــا
يحـدث الكثير من المـفارقات ويمكن ان
يصــادر الكتـاب بـالـشبهــة أو من خلال
بعض الشائعـات ودون معايير محددة،
وأشـــار الـنـمـنـم إلـــى جهـــة أخـــرى لهـــا
سطـوة في مجال الرقـابة، وهي الأزهر،
فــثــمـــــة لجــنـــــة مـــن مجـــمع الـــبحـــــوث
الإسلاميـة  التـابع للأزهـر يـسمح لهـا
القــــانــــون بمــــراقـبــــة طــبعـــــات القــــرآن
ـــــوسعــت في فحــــســب، لـكــن الـلجــنـــــة ت
مهـمــتهــــا فـمــــا ان يـــســـــرب لهــــا أحــــد
الجـهلــــة فـكــــرة سـيـئــــة عـن كـتــــاب مــــا
ويعـــرضه علـيهــا حـتـــى تقـــوم اللجـنــة
بــــإعــــداد تقــــريــــر تـــصف فــيه الـكـتــــاب
بــــأســــوأ الــنعــــوت، وبـــــأنه غـيـــــر ملائـم
للإسلام، وهذا التقرير لا يتمتع بقوة
المـصــادرة قــانـــونيــا لـكن يمـكن إرســاله
إلــى جهــات مخـتـصــة والإيعــاز إلـيهــا،
تلميحـا أو تصريـحا، بمصـادرة الكتاب
المعـني، وحـدثت حـالات كـثيـرة في هـذا

الإطار.
الـشـاعــرة البــريطــانيـة سـارة مـاغـوايـر
لفـتت الانـتبــاه في كـلمـتهــا إلــى رقــابــة
مـختلفـة قـائمـة في بــريطـانيـة فقـالت
"لا تــــوجــــد رقــــابــــة بــــالمعـنــــى الــــواضح
والـظــاهــر في بــريـطــانـيــا، مـثلـمــا هــو
الحـــال في الــبلاد العـــربـيـــة، لكـن ثـمـــة
رقابـة خفية في عـالم الشعـر هو رقـابة
الـــذوق، ومـن الــصعـب ان تـتعــــامل مع

رقابة زئبقية من هذا النوع".
وأضــافـت مــاغــوايــر الـتـي صـــدرت لهــا
مخـتـــــارات شعــــريـــــة بعـنـــــوان )حلـيـب
مــراق( عن دار المــدى بتــرجمـة سعـدي
يـــــوسف، "إن هـنــــالـك تــــأثـيــــراً كـبـيــــراً
للـمـتـعلـمـين في اكـــسفـــورد وكـــامـبـــردج

وهم يقررون ماذا تقرأ؟"
وفي هــــذا الــــواقع، تــضــيف مــــاغــــوايــــر،
يجــب علـيـك كـــشــــاعـــــر ان تعــــرف مــــا
الــذي يـكتـبه الـشعــراء الآخــرون، فقــد
تفـرض مجمـوعة مـن الشـعراء ذوقـها،
ــــــا ان نـعـــتــــــرف ان شــــــاعــــــرات وعـلـــيـــن
بريطانيات كـثيرات لم يعرفن الطريق
إلـى تلـك المجمـوعـة لأنهـن لم يــذهبن
إلـى اكـسفـورد وكــامبــردج وبقين خـارج

نوادي الرجال.
وركـزت مـاغـوايـر، الـتي تـرجـمت أشعـار
اشهـــر الــشعـــراء العـــرب مــثل محـمـــود
درويش، وأدونيس، وسعدي يوسف إلى
الإنـكليـزيـة، علــى التــرجمـة، فـالـشعـر،
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المعرض الشخصي الاول للفنان طه وهيب في قاعة حوار
عـمــومـيـة المـشـهـد وخـصـوصـيــة الـتـعـبـيــر

سيضيف لتجربته معرضه الشخصي هذا
فقال: اعـده خلاصة تجـربتي وشهـادة على
انــي فــنـــــــان محــتــــــرف، فــــــالــــــذي رايـــته في
الافـتتـاح والــذي سمـعته مـن اراء من نقـاد
مـتخـصـصـين جعلـنـي اشهــد لــذاتـي، انهــا
حققت حلمهـا الذي طالمـا انتظرته، واظن
ان الاخـتـبــار كــان نـــاجحــاً ومـــوفقـــاً. ولقــد
اكـتــسـبـت هـــويـتـي الفـنـيـــة العـــراقـيـــة انهـــا
مـحبــة كـبيـــرة من قـبل الاخــريـن واعجــاب
احـسـسـت بصـدقه. مـا شجعـني علـى افكـر
بجدية لأقامة معرضي الشخصي الثاني.
وحــــــــول مـلامـح خــــصــــــــوصـــيـــتـه في الـفـــن
التـشكـيلي العـراقي قـال وهيـب : ثمـة قـيم
انـــســــانـيــــة ثــــابـتــــة لا تــتغـيــــر مــثل الحـب
والجـمـــــال والفـــــرح والمـــــوت والحـــظ... الخ
ولـكــن كل فـنــــان علــــى وفق طـبــيعــــة واقـعه
ورؤيته الخـاصـة ومـا يـستخـدمه من ادوات
وطـــرق تعـبـيـــر، لا بـــد مـن ان كـــان مـبـــدعـــاً
بـحق ومـــــوهـــــوبـــــاً بـحق ان يـخلـق تعـبـيـــــراً
مختلفـاً ومتفـرداً بملامح خـاصـة، وبعيـداً
عــن الافـــــراط في الــنـــــرجــــســيـــــة ارى انــنــي
حققـت ذلك وهذا مـا قيل عن اعمـالي من
قـبل نقــاد متـخصـصين لايمـكن بـأيـة حـال
من الاحـوال ان يـعطــوا اراء غيـر مـسـؤولـة
وفـــيهــــــا شــيء مــن المجـــــــاملــــــة هـكــــــذا ارى

تجربتي وارجو ان تكون هكذا...

التتابع والانفصال اقترن بمهارة الصياغة
التي توفر عليها الفنان.

ثـمــــة آراء كـثـيــــرة ومقــــالات عــــدة تـنــــاولـت
اعـمـــال الفـنـــان طه وهـيـب وصفـت ملامح
خصـوصـيته، فـبخلاف معـرضه هـذا كـانت
له عـديـد مـشـاركــات في معـارض مــشتـركـة
مـنهــا: )بـيـنــالـي الــشــارقــة الــدولـي الــدورة
الخـامسة )2001( ومهـرجان بغـداد الدولي
الـثـــــالــث )2002( مهـــــرجـــــان )مـن اور إلـــــى
بــــــابـل( )2004( ومعــــــرض الــتـــــشـكـــيلــيــين
العــــــراقــيــين في دمــــشـق )2004( ومعــــــرض
)عراق الحضارة( مؤسسة سلطان العويس
في دبـي )2004( ومعـرض )شـاكـر حــسن آل
سـعيــد( و )اسمــاعيـل فتــاح التــرك( قــاعــة
اثـر )2004( فـضلا عـن حصــوله علـى عـدة
جوائـز منهـا جائـزة مهـرجان بـابل الـدولي
لـلـــــنـحـــــت )1999( وجـــــــــــــائـــــــــــــزة الابـــــــــــــداع
الـتــشجـيعـيـــة للــشـبــاب )2000( وعــدد مـن
الشهادات التقديرية لعل اهمها تلك التي
مـــنحــت لـه بعــــــد ان اعـــــــاد نحــت تمــثــــــال
السعدون الذي سرقه اللصوص في احداث

سقوط النظام السابق.
وفي تــــأمـله الــطـــــويل امــــام اعـمـــــاله الـتـي
عـــرضت في قــاعــة حـــوار والتـي لم يـنقـطع
عن زيارتها لأيـام عدة بعد افتتاح معرضه،
ســـألـنــــا الفـنــــان طه وهـيـب عـن مـــا الـــذي

خـــــالـــصـــــة بـــــوعــيهـــــا، مـــــدركــــــة علــــــى وفق
)تخطيـط( ما انهـا ترسم ملـمحاً مخـتلفاً
مع )الاخـر( )حاضـراً وتراثـاً( مهمـا علقت
بـتلك الـتجـربــة من اواصـر الاخــر الا انهـا
اواصــر محـميــة بــوعي الــذات الـتي دعـتهــا
تـعلق لأكتمـال المعـنى والـشكل . فـقد يـكون
)المــشهــد( مــشتــركــاً الا ان )الـتعـبيــر( عـنه

مختلف.
يــصف الـنـــاقـــد الـتـــشكـيلـي صلاح عـبـــاس،
اعـمـــــال الفـنـــــان طه وهـيـب بـــــالقـــــول: انه
يغرس مهـاراته على كل مسـاحة في الجسد
العـــذب، اذ لا تـنــتهـي مــنحـــوتـــاتـه بمجـــرد
الانـتهــاء من تحــديــد هــويـتهــا الحـضــاريــة

وعلاقتها السامية بالمحيط والبيئة.
اما الـناقـد عادل كـامل فيقـول عنه: ان طه
وهيب امام هذه الجغرافية والعمق الافقي
لحـضارات متـصلة وبين مـا يسمـى بالـرؤية
العمـودية لانجاز النص الاخـر بعد سلسلة
من الحقب والتـضحيات. يكون امام اسئلة
جــيل آخـــــر بعــــد الــــرواد يمــتلـك شــــرعـيــــة
لاسـتكمـال اسئلـة: خـالـد الـرحـال ومحمـد

غني حكمت واسماعيل فتاح.
ويـقول عنه نـاقد آخـر هو محمـد الهجول:
في التجربة التي قدمها الفنان طه وهيب.
خلاصـــة اطلقـتهـــا ذاته. لـتخـتـصــر وقـــائع
تفــطــن لهــــا الــــشعــــور وامـتـــــزج بهــــا، هــــذا

ذلـك الجيل. الذي صار واقعه ليس اضافة
طبـيعيــة متـسلـسلـة وواضحـة لمــا استقـرأه
مـــن ارثه وحـــضــــــارتـه، بل كــــــانــت عــــصفــــــاً
وجــدانيـاً مهــولا كمـاَ ونـوعــاً اربك الثــوابت
والمـعقـــولات وخـلق فــضـــاء فـنـتـــازيــــاً قلـمـــا
يقــــــارب فــنــتــــــازيــــــة الـــــــواقع ومـــتغــيـــــــراته
الـلحــظـــويــــة، الا ان ذلك جـمـيـعه لــم يكـن
بـعيـــداً عن وعـي المبـــدعين الـــذين افــرزتـهم
تلـك الحقـبــة مـن الــزمـن، ولـــذلك عـمــدوا
الــــــى ان لا تـكــــــون تجـــــــاربهــم الابــــــداعــيــــــة
مــأخــوذة في اطــار تـلك الفــوضــى الغـــريبــة
التي غلفـت معظم مـفاصل حـياتـهم، فمن
الـسهـولـة ان نــدرك ان ثمـة ملامح خـاصـة
ومـتفـــردة في كل تجـــربـــة وحــسـب الجـنــس
التعـبيـري الـتي جـاءت فـيه تلـك التجـارب
الابــداعيــة المـهمــة في الحــاضنــة الـثقــافيــة

العراقية.
وتـأتي اعـمال الفـنان طه وهـيب لتكـون لها
وصف )تجـربـة( في خـضم المـشهــد الثقـافي
العـراقـي متـرامي الاطـراف )بـشكل عـام( و
)الفـن الـتـــشـكــيلـي( بـــشـكل خـــــاص، ففـي
معـرضه الذي نحـن بصدده نجـد انه برغم
اخـتلاف المـضــامين والمــواد المـسـتخــدمــة في
التعـبيـر بـين النحـت والتـخطـيط والــرسم
في أكــثــــــر مــن ثــمــــــانــين عـــملاً ، الا ان مــن
السهـولة ان يتلـمس )المشـاهد( تجـربة ذات
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